قبل بيان عقيدة أهل السنة في مسالة التوسل والرد على ( خرافي سحاب ) أحب أن أبين أمراً أراه مهماً وهو :

ما أقدم عليه قناص و [ إدارة سحاب ] من فتح المجال لمناظرة أهل البدع وأصحاب الشبهات ، مع العلم أن إدارة سحاب تعلم جيدا الموقف الشرعي من أهل البدع والأهواء ومناظرتهم ، فكيف لقناص وإدارته أن يفتحوا المجال لمثل هؤلاء ويسنوا للناس هذه السنة السيئة والتي حذر من مغبتها فحول العلماء . يقول قناص : (( شبكة سحاب السلفية.  المـنـبـر الإسلامـي  الـتـــوســـل بـذات الـنـبـــي صلـــى الله عليــــه وسلـــــــم بعد وفاته ( حــوار ). عدد الزيارات : 429  عدد الـردود : 5    
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الـتـــوســـل بـذات الـنـبـــي صلـــى الله عليــــه وسلـــــــم بعد وفاته ( حــوار ). 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرحب بالاخ الفاضل abu hafs وفقه الله في شبكة سحاب وبين اخوانه، ويسرنا انضمامه ومشاركة اخوانه ، ونسأل الله له الفائدة.

وفيما يتعلق في جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم عدمه بناء على طلب الأخ abu hafs .

فقد تابعت الموضوع السابق ، ووجدت أنه قد اختار الأخ الفاضل ( أبو فاطمة ) للنقاش والمحاورة ، ومع أني ارفض موضوع المناظرات والتي أغلبها محشوة بالجدل كما أن النهاية تكاد تكون مجهولة المصير... 

إلا أني رأيت كثيرا من الإخوة تحمس لهذا الأمر ولم أر أحدا قد مانع من الدخول في نقاش مع الأخ الفاضل abu hafs .. وبما أن الإختيار قد وقع على الأخ الفاضل ( أبو فاطمة ) حفظه الله .. فيرجى من الإخوة عدم التدخل (( اطلاقا )) في هذا النقاش .. ومن له رأي أو تنبيه يمكنه استخدام خاصية الرسائل الخاصة.

وللعلم فإن الأخ abu hafs ( ضيفي ) طالما ان النقاش جار ..

وفي حال ان الأخ ( أبو فاطمة ) اعتذر عن النقاش .. فليسمح لي الأخ الفاضل abu hafs بترشيح

الأخ الفاضل ( جمال بن فريحان الحارثي ) حفظه الله 

ولا أريد ان اطيل في وضع القوانين والبنود لأن الأمر طالما انه مطلوب فالكل سوف يركز بحثه على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح ، والحمدلله الجميع على خلق في التعامل ولا أظن احدا قد يحتاج لتدخل المشرفين .. ولكن ما هو مهم جدا حتى يكون سير النقاش سلسا واضحا لكل من يقرأ .

- عدم الحيدة في النقاش .

- عدم الانتقال الى بند آخر قبل الانتهاء من البند الأول.

في انتظار الأخ ( أبو فاطمة ) ليخبرنا عن رغبته في المشاركة من عدمها .

وإلا فعلى الأخ abu hafs اختيار شخصا آخر .. أو قبول ترشيحنا للأخ جمال الحارثي مشكوراً.

للعلم .. كان الموضوع السابق بعنوان ( أنا أجيز التوسل بالنبي واريد احد يناقشني في كتاب الالباني) .. الكاتب abu hafs
لمشاهدة الموضوع .... اضغط هنا 

واسأل الله التوفيق للجميع. 
( المشرف العام )
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  مجال النقاش ما زال مفتوح أمام الأخ ( ابو حفص ) والأخ ( أبو فاطمة ) .. 

وفي حال ( عدم ) حضور احدهما خلال وجود المقال هذا اليوم السبت 4 شعبان 1425 هـ الموافق 18/9/2004 م ، سوف أحذف المقال مضطرا .. ومنع النقاش في هذه القضية على هذا النحو .

ويمكن للأخ ( أبو حفص ) اكمال النقاش مع ( أبو فاطمة ) عبر الرسائل الخاصة ..مع إرشاد الأخ ابوحفص الى ثلاثة كتب تكلمت في هذا الباب لعل الله ان ينفع به .

وفقكم الله الجميع. )) . اهـ

فكيف يا قناص تفتح أنت ومن تبعك في سحاب هذا الباب الذي أغلقه السلف رضوان الله عليهم ؟! وكيف تجرؤُ على فتح هذا الحوار ؟! 
إن السلف رضوان الله عليهم شددوا في هذا الأمر وأفردوا  في مؤلفاتهم أبواباً في التحذير من هذه المناظرات ، ونكتفي هنا بإيراد نصين .- تكفي إن شاء الله من كان له قلب أو ألقى السمع -.

يقول الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله رحمة واسعة في الإبانة ( 2/471 – 472 ):  (( حدثني أبو صالح محمد بن أحمد ، قال : حدثنا أبو الحسن على بن عيسى بن الوليد العكبري، قال : حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل ، قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله – رحمه الله – كتاباً يستأذن فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسنَ اللهُ عاقبتكَ، ودفعَ عنكَ كلَّ مكروهٍ ومحذور، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم ، أنهم : 

يكرهونَ الكلامَ والجلوسَ معَ أهلِ الزيغِ، وإنما الأمورُ بالتسليمِ والانتهاءِ إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم ، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون .

فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم . 

فليتق الله امرؤ وَلْيَصِرْ إلى ما يعود عليه نفعه غداً من عملٍ صالحٍ يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمراً ، فإذا هو خرج منه أراد الحجة، فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث .

وأشد مـن ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه فهو يريد أن يزين بالحق والباطل ، وإن وضح له الحق في غيره. 
ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام عليك )).
وقال الإمام اللالكائي في أصول الإعتقاد ( 1/19 . دار طيبة ، ط :الخامسة ) : (( فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ، كمداً ودرداً، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاً. 

حتى جاء المغرورون، ففتحوا لهم إليها طريقاً، وصاروا لهم إلى هلاك الإسـلام دليلاً ، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة ، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج ، فصاروا أقراناً وأخداناً ، وعلى المداهنة خلاناً وأضداداً ، وفي الهجرة في الله أعواناً ، يكفرونهم في وجوههم عياناً ، ويلعنونهم جهاراً وشتان ما بين المنزلتين ، وهيهات ما بين المقامين )) .
فانظر رحمك الله إلى هذه المواقف الدينية القوية من علمائنا وانظر إلى ما يفعله هؤلاء المغرورين - قناص وإدارته في سحاب - من التمهيد : لأهل البدع والقبورية وأصحاب الشبهات من الولوج إلى حصن أهل السنة والجماعة حتى طرقت الشبه أسماع من لم يكن يَعْرِفُها من الخاصة والعامة ، فهل تستحق سحاب أن يقال أنها تغني عن غيرها من المواقع ؟!! كلا وألف كلا فسحاب الآن عبارة عن خليط ليس فيها تمايز والسبب كله المميعة ولم يأتهم هذا إلا من قبل المميع خالد الظفيري ( صاحب الفتن  ) الذي لا يستبعد أن يكون دسيسة لأهل البدع بين أهل السنة ، هو وأخدانه المندسون في صفوف أهل السنة (( طابور خامس )).
ونأتي الآن إلى الرد على خرافي سحاب فأقول وبالله وحده أصول وأجول : 

أولا : بيان معني التوسل : 
التوسل في اللغة : له عدة معانٍ ذكرها العلامة السلفي الصابر المجاهد الزاهد شمس الدين الأفغاني رحمه الله في كتابه الفذ الفريد : (( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية )) ، فقال رحمه الله رحمة واسعة : (( أن الوسيلة لها عدة معان أذكر بعضها : 
1-  التوصل على الشيء برغبة ، وهي أخص من ( الوصيلة ) لتضمنها لمعنى الرغبة .
2-   كل ما يتوصل به على الشيء وما يتقرب به إلى الآخر .
3-   القربة .
4-  الرغبة .
5-  الحاجة . قلت : من شواهد هذا المعنى للوسيلة قول عنترة بن شداد : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة ### إن يأخذوك تكحلي وتخضبي
فقد استشهد به السيوطي وغيره لكون الوسيلة بمعنى الحاجة .
ولكن جعله الإمام ابن جرير الطبري وغيره شاهدا لكون الوسيلة بمعنى القربة .
واضطرب صنيع بعض الفضلاء فذكره شاهدا للمعنيين : ( الحاجة والقربة ) .
قلت : لا يصلح هذا البيت شاهدا لكون الوسيلة بمعنى القربة لأن الشاعر يقصد ( مخاطبا زوجه منكرا على إنكار زوجه على اهتمام بمهره ) : أنه دائما يهتم بتربية مهره ليكون مستعدا لدفع هجوم أعدائه ، لأنهم إن أسروه استخفوا به ، ويمشي على أقدامه ، وإن أسروها يكرموها ويركبوها ، لأن لهم حاجة ماسة إليها وهي أيضا ستكتحل لهم وتتخضب لتتزين لهم ، بحكم الأنوثة ، كما يدل على كل ذلك قصيدته التي منها هذا البيت .
6- المحبة .
7-الطلب .
8- المسالة . قلت : المسالة و الطلب والحاجة بمعنى واحد .
9-  القربى .
10- الوصلة . قلت : يمكن رجوع القربى على القربة وكذا الوصلة .
11- المنزلة عند الملك .
12- الدرجة . قلت : هذا المعنى أعم من الذي قبله .
13- الذريعة والسبب. قلت يمكن رجوع هذا المعني إلى الأول .
14- وكيل الرجل .
وغيرها من معاني الوسيلة .
أقول : يظهر من كلام أهل اللغة : أن ( الوسيلة ) قد يراد بها المعنى الاسمي ، نحو : (( الحاجة )) و (( المنزلة )) و (( القرابة )) و (( الوكيل )) و (( كل ما يتوصل به إلى المقصود )) . 
ويراد بها المعنى المصدري ، نحو : (( المحبة )) و (( الرغبة )) و (( الطلبة )) ونحو ذلك .)) اهـ كلامه رحمه الله .
قال العلامة الأصولي الزاهد محمد أمين الشنقيطي رحمه الله : (( التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها : التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة، على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسير ابن عباس داخل في هذا، لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته.

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهَّال المدعين للتصوُّف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه، أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى، واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم:  (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) وقوله: ( وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) ، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رِضى الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل، ( لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ) .))اهـ
فالتوسل : ما شرعه الله ورضيه من الأعمال والأقوال الصالحة . والعمل بطاعة الله تعالى والتقرب إليه بالصالح من الأعمال .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه ولا بد من دليل على كون هذا الشيء سببا للقبول ، ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع . ( الفتاوى 2/ 340 ). 
ولفظ ( التوسل ) فيه إجمال واشتراك ، فحمله عباد القبور وجمعوا بينه وبين الإستغاثة والشفاعة والتوجه وهذا هو ما اصطلحوا عليه ، يرثه اللاحق عن السابق كما سيأتي النقل عنهم ، وهم هكذا في كل عصر يحتجون بالألفاظ المجملة المشتركة فيقولون الكلمة الحق والتي تحتمل عدة معانٍ ويريدون بها الباطل ثم يعارضون بها الكتاب والسنة وهذا هو منشأ الضلال كما قال الإمام ابن القيم : (( إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل .

فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس .

ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء . وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلها  فإن البدعة  : 

لو كانت باطلاً محضاً لما قبلت ولبادرَ كل أحد إلى ردها وإنكارها .

ولو كانت حقا محضاً لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة ، ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس فيها الحق بالباطل كما قال تعالى : (   ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) [ سورة البقرة : 42 ] ، فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر ، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره . فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان معنى صحيح ومعنى باطل فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ . 

وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان هو حق من أحدهما وباطل من الآخر فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل .

فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب (؟!!)

فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وأن لا يوقعك في هذه الظلمات .

قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية : (( الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين )) .

وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها ، فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في الحوادث والبدع فقال : حدثنا أسد ثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أبي عبدالله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال : (( الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله أهل العمى كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم وما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالاتهم فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة )). اهـ. 

فقوله : ( يتكلمون بالمتشابه من الكلام هو الذي ) له وجهان : 

يخدعون به جهال الناس كما ينفق أهل الزغل النقد المغشوش الذي له وجهان .
يخدعون به من لم يعرفه من الناس .

فلا إله إلا الله كم قد ضل بذلك طوائف من بني آدم لا يحصيهم إلا الله واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة وهو ( التوحيد ) الذي حقيقته : إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن أضدادها وعبادته وحده لا شريك له .

 فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض ثم دعوا الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم ، وظن أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل والتوحيد اسم لستة معان : 

توحيد الفلاسفة .
وتوحيد الجهمية .
وتوحيد القدرية الجبرية .
وتوحيد الاتحادية .

فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها ودل على بطلانها العقل والنقل .

فأما توحيد الفلاسفة فهو : إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن الآخر البتة قالوا لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب بل الجوهر الفرد يمكن وجوده . 

وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله ( وإلهكم إله واحد ) [ البقرة : 163 ] ، وقوله ( وما من إله إلا إله واحد ) [ المائدة : 73 ] 

نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي وقالوا لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحدا وكان مركبا مؤلفا فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد وكسوه ثوبه وسموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو صفات الرب ونعوت كماله بأقبح الأسماء وهو التركيب والتأليف فتولد من بين هذه التسمية المنكرة للمعنى الصحيح وتلك التسمية الصحيحة للمعنى الباطل جحد حقائق أسماء الرب وصفاته بل وجحد ماهيته وذاته وتكذيب رسله ونشأ من نشأ على اصطلاحهم من إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحي فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه فجعله أصلا لدينه فلما رأى ما جاءت به الرسل يعارضه قال إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل . 

التوحيد الثاني توحيد الجهمية وهو : مشتق من توحيد الفلاسفة وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه ونفي وجهه ويديه وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته . 

التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية وهو : إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم بل هي نفس فعل الله فهو الفاعل لها دونهم فنسبتها إليهم وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم . 

التوحيد الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود وأن : الوجود عندهم واحد ليس عندهم وجودان قديم وحادث وخالق ومخلوق وواجب وممكن بل الوجود عندهم واحد بالعين والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه والكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة . 

فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم وقالوا نحن الموحدون ودعوا الناس إلى الباطل باسم التوحيد فجعلوه جُنة وترسا ووقاية وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنبياءه تركيبا وتجسيما وتشبيها وجعلوا هذه الألقاب له سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهله فتترسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا بها ما بعث الله به رسوله فقاتلوهم باسم التركيب والتجسيم والتشبيه وتترسوا منهم باسم التوحيد والتنزيه ، وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع : (( فأهل رسول الله بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )).

فهذا توحيد الرسول المتضمن لإثبات صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد ولإثبات الأفعال التي استحق بها أن يكون منعما ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه ، وعند الفلاسفة والجهمية والمعطلة لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك والله يعلم أنا لم نجازف في نسبة ذلك إليهم بل هو حقيقة قولهم فأي حمد لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم ولا يفعل ولا هو في هذا العالم ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يسرته وأي نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة وأي ملك لمن لا وصف له ولا فعل فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتجسيما وتشبيها مع أنه غاية الكمال وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقص ثم نسبوا اتباع الرسل إلى نقص الرب وقد سلبوه كل كمال وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال وقد نزهوه عنه فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة . 

وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره وأن له فعلا حقيقة وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه وفي تفريج كرباتهم وإغاثة لهفاتهم وإجابة دعواتهم وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وخبره إليهم فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ولا حقائق أسمائه وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه الواسطة فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق فنفوا كون الرسل وسائط في ذلك وقالوا تلقى بواسطة العقل ونفوا حقائق أسمائه وصفاته وقالوا هذا التوحيد .)) ، ( الصواعق المرسلة 3/ 925-934 . وانظره غير مأمور يا رعاك الله فهو فصل نفيس ) .

فانظر رحمك الله إلى ما قرره هذا الإمام الجليل والقدوة النبيل ، وما نقله وبينه وَفَصَّلَهُ : من أن كلمة التوحيد كيف حملها أهل البدع والزيغ على ما يريدون وموهوا به على العامة والخاصة ؟! ، وكذلك اليوم هؤلاء الوثنية القبورية يخلطون بين الكلمات التي تحتمل عدة معانٍ فيطلقون التوسل ويريدون به الإستغاثة والطلب من المقبورين قضاء الحوائج ، ولهذا فــ( التوسل صار مشتركاً في عرف كثير . فبعض الناس يطلقه على قصد الصالحين ودعائهم وعبادتهم مع الله ، وهذا هو المراد بالتوسل في عرف عباد القبور وأنصارهم ، وهو عند الله ورسوله وعند أولي العلم من خلقه : الشرك الأكبر والكفر البواح . والأسماء لا تغير الحقائق .

ويطلق أيضاً على مسألة الله بجاه الصالحين والأنبياء ، وحقهم على الله .

ويطلق أيضاً في عرف السنة والقرآن وعرف أهل العلم بالله ودينه ، على التوسل والتقرب إلى الله بما شرعه : من الإيمان به وتوحيده وتصديق رسله ، وفعل ما شرعه من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها . كما توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة وأداء الأمانة .

فإذا أطلق التوسل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل العلم من خلقه فهذا هو المراد ، لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهلون بحدود ما أنزل الله على رسوله . فلبس هذا المعترض بكلمة مشتركة ، ترويجـاً لباطله .)) اهـ [ مصباح الظلام  ( 178- 179) للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله.]
فالتوسل عند أهل السنة والجماعة قسمان : 

القسم الأول : قسم صحيح .

القسم الثاني : غير صحيح : 

فأما القسم الصحيح : فالتوسل إلى الله بما شرعه ، وهو أنواع : 
النوع الأول : التوسل بأسماء الله وصفاته .
النوع الثاني : التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله .
النوع الثالث : التوسل بالعمل الصالح .
النوع الرابع : التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر .
أما القسم الثاني الغيرُ صحيح : فهو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع . 

أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدور عليه البحث فهو يرد تحت التوسل الصحيح والتوسل الغير صحيح فمن توسل إلى الله : 
1- بطاعة رسوله والإيمان به فهذا صحيح مشروع وهو أصل الإيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة ( ص: 17. لينة ) : (( لكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة.)) 
2- التوسل بشفاعته يوم القيامة وهذا جائز بشرطي الشفاعة : 
2.1. إذن الرحمن سبحانه للشافع .
2.2. رضاه عنه . والدليل قوله تعالى : ((وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى)) [ النجم : 26 ].
3-  التوسل بدعائه في حياته .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة ( ص: 17 ، 82 . لينة ): (( ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين.


أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته.


والثاني: دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً.


ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة.


وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عُرِّف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد.


أَمَّا دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة.


وأما الشفاعة يوم القيامة، فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محباً له معظمًا له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها.


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يارسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قالا لا إله إلا الله خالصاً من قلبه".


وعنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً". 


وفي السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً" وفي لفظ قال:"ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في شفاعتي".


وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: (43: 45): {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} وقال تعالى (21: 25): {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُونِ} وقال تعالى (16: 36): {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ}. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه (11: 50 و 61): {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}.

وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم". 
....

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. )) 

إذاً : مسألة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ( من البدع المحرمة المحدثة في الإسلام لأنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المهتدين ) [ كشف غياهب الظلام - ابن سحمان ص : 180 . مطابع الرياض ]  
فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم - هذا الذي فهموه - رضوان الله عليهم ، ولو كان التوسل بالذوات هو الذي فهموه لتوسلوا بذات أفضل البشر وأعظمهم قدراً عن الله ولم يعدلوا عنه ، فهذا أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس ، وكذلك أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يتوسل بدعاء يزيد بن الأسود رضي الله عنهم . قال شيخ الإسلام (( عَلِمَ الصحابة أن التوسل به إنما هو : التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا )) وقال أيضا رحمه الله : ( ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وعادتهم في الكلام وإلاّ حرف الكلم عن مواضعه، فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك.  وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم. وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ أُخَر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون: إنا موافقون للأنبياء!. )) اهـ ( قاعدة جليلة 152. مكتبة لينة) 
ولأهل البدع كلمات وألفاظ فمن كلماتهم ما نقله قال العلامة الأثري شمس الدين الأفغاني رحمه الله فقال :  (( ... أن القبورية يجوزون التوسل والإستغاثة بالأموات بأنواع من الألفاظ والكلمات وشتى التعبيرات ، فقالوا : يجوز بلفظ الإستغاثة ، والتوسل ، والتشفع ، والتجوه ، والوجه ... أن يقول بفلان ... أن يقول بذات فلان ... التوسل ببركة فلان ... التوسل بحرمة فلان ... التوسل بشرف فلان ... التوسل بقرب فلان ... التوسل بحق فلان ... التوسل بوجه فلان ... التوسل بروحانية فلان .  على غيرها من ألفاظ التوسل البدعي القبوري )) اهـ كلامه رحمه الله بشيء من التصرف ( جهود علماء الحنفية 3/1451-1453).
فقول هذا الخرافي – خرافي سحاب - : (( انا اتشرفت بانضمامي الى منتداكم المنيف و انا اجيز التوسل بالنبي مع الاعتقاد يقينيا ان الضار النافع هو الله وحده)) فهذا هو نفسه قول عباد القبور وأهل الأوثان الذي يقول أحدهم وهو طاغية العراق داود بن جرجيس : ( ولا ينبغي أن يستريب أحد في جوازه، كيف والقائل معتقد بأن الله هو الشافي والكاشف للضر، وأن الأمور ترجع إليه) .

لكل قوم وارث

بكل بساطة هذا الذي قاله هذا الخرافي هو نفسه الذي يقوله ويدعيه سلفه كطاغية العراق (( داود بن جرجيس )) وغيره ؛ فهم يموهون على الناس ويخلطون عليهم الألفاظ ، فعباد القبور يريدون بالتوسل ( دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والالتجاء إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله يسمى توسلا وتشفعا وهذا فرار [ منهم ] أن يسمى شركا وكفرا ) . ( الصواعق المرسلة للعلامة ابن سحمان عليه شآبيب الرحمة والغفران ص : 13 وما بين المعكوفتين زيادة مني ) وفي عرفهم أيضاً وإن موهو على الناس هو : ( دعاء الأموات استقلالا من دون الله تعالى ، والغلو بالقبور وأصحابها وجعلها أوثانا تعبد من دون الله تعالى ) ( البيان والإشهار - للعلامة فوزان السابق رحمه الله ، ص : 285 ) ، فهذا القباني -  هو من أعداء الدعوة السلفية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان من خصوم هذه الدعوة المباركة من أيامها الأولى وقد ألف كتابا نشره مشركوا ذلك الزمان وروجوا له قال صاحب دعاوى المناوئين أنه لم يعثر له على ترجمه  - [يدعي ... عدم الفرق بين لفظ التوسل، ولفظ الاستغاثة، ولفظ التشفع فيقول: ( جواز التوسل والتشفع والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والأولياء … ولا فرق في ذلك بين التعبير بالتوسل، أو الاستغاثة، أو التشفع، أو التوجه به صلى الله عليه وسلم في الحاجة..). 

ويذكر معنى الاستغاثة، حين تكون مرادفة لمعنى التوسل، فيقول: 

(فالمستغاث في الحقيقة هو الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين المستغيث، فهو تعالى مستغاث، والغوث منه خلقاً وإيجاداً، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاث، والغوث منه تسبباً وكسباً). 

ويؤكد صاحب (إزهاق الباطل) عدم الفرق في التعبير بين لفظ الاستغاثة أو التوسل أو التشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرر جواز التوسل أو الاستغاثة بالنبي، ما دام أن المتوسل أو المستغيث يعتقد أن الله هو المتصرف في الأمور، فيقول: 

(لا فرق أن يعبر بلفظ الاستغاثة، أو التوسل، أو التشفع، أو التوجه.. فكل من الاستغاثة والتوسل والتوجه والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره في (تحقيق النصرة)، و (مصباح الظلام)، و(المواهب اللدنية) للقسطلاني واقع في كل حال قبل خلقه، وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا، وبعد موته في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة..). 

ثم يقول، بعد كلام طويل: (ولا ينبغي أن يستريب أحد في جوازه، كيف والقائل معتقد بأن الله هو الشافي والكاشف للضر، وأن الأمور ترجع إليه). 

ويقول أيضاً: 

(إن كان يعتقد - أي المتوسل والمستغيث بغير الله - أن المتصرف في الأمور هو الله والطلب في الحقيقة، ونفس الأمر منه، وغيره لا يملك شيئاً من الضر والنفع والوضع والرفع، ولكن مع ذلك يتوجه الخطاب، والطلب إلى الوجيه المقرّب لدى الرب … فالطلب في الحقيقة منه تعالى لا من سواه، وإن كان في الظاهر متوجهاً إلى غيره فلا بأس به في المعنى..). 

ويؤكد محسن بن عبد الكريم هذا المعنى الذي قرره سلفه، فيقول: (والمتوسل بالنبي، أو الولي لا يعتقد أنه يفعل ما يريد، وأنه إن شاء الضر فعله، وإن لم يأذن به الله، وإن شاء النفع فعله، وإن لم يأذن به الله. ولو كان معتقداً لذلك لما جعله – أي الولي أو النبي – وسيلة إلى الله، ولوجّه العبادة إليه من أول الأمر). 

ويستنكر داود بن جرجيس على من استغرب طلب التسبب من الموتى، ما دام أن ذلك الذي طلب من الموتى، ويستغيث، ويتوسل بهم يعترف بأن الله هو الفاعل، فيقول: (كيف يستغرب طلب التسبب من الموتى والتشفع والتوسل بدعائهم إلى ربهم …؟ فهل إذا عامل أحد هؤلاء الذين هذا حالهم معاملة الأحياء يلام على ذلك، أو يعاب أو يؤثم أو يكفّر .. مع اعتقاده أن الفعل لله وحده خلقاً وإيجاداً لا شريك له، وأنه يكون من أهل القبور من الأنبياء، والأولياء تسبباً وكسباً؟). 

ويدعي داود أن الصالحين بعد وفاتهم أحياء في قبورهم، كما هم عليه في الدنيا فيقول: (وكان بعد من يدعي العلم في زعمه وهو أجهل من هبنقة، يقول كيف يعلم الأنبياء، والأولياء بمن يستشفع بهم ويناديهم؟ فقلت لهم هم مكشوف لهم في الدنيا، وهم على ما هم عليه بعد موتهم..). 

ويقول: (إن سائر الموتى أحياء حياة برزخية، ولا ينكر التوسل والتشفع بهم إلا من جعلهم تراباً وعظاماً، وترك ما يجب لهم ويسند إليهم إكراماً وتعظيماً..). 

ويزعم ابن جرجيس أن منكري التوسل والاستغاثة بالموتى، إنما أتاهم الإنكار من اعتقادهم أن الميت لا يسمع ولا يرى وليس له حياة برزخية، يقول داود: (اعلم أيها المؤمن أن المنكر للتوسل والتشفع من الأنبياء، والأولياء من عبّاد الله الصالحين والاستغاثة بهم .. إنما أتاه الإنكار من اعتقاده أن الميت إذا مات صار تراباً، لا يسمع ولا يرى وليس له حياة برزخية في قبره .. ولو كان معتقداً أن سائر أهل القبور أحياء حياة برزخية يعقلون، ويسمعون، ويرون، ويتزاورون، وأن أعمال الأحياء تعرض عليهم، لما وسعه الإنكار..). 

وجاء في رسالة ضد الوهابية ما نصه: (ثم أي فرق بين التوسل بالأحياء في قضاء الحاجات، وبين من مضي من الأنبياء والأولياء حتى جوزتم الأول وأنكرتم الثاني). 

ويبين محمد بن مصطفى الحسني جواز التوسل والاستغاثة بغير الله، لعدم اعتقاد – هؤلاء المستغيثين والمتوسلين – التأثير لغير الله، ولا يكتفي الحسني بذلك، بل يقرر انتقاء التأثير وسقوط الأسباب، فليست النار سبباً في الاحتراق وإنما اقترنت النار بالإحراق فقط … يقول: 

(والمسلمون لم يعتقد أحد منهم التأثير في الواسطة المتوسل بها إلى الله، كيف وصغار الولدان منهم يعرف ذلك ضرورة لقراءته كلام الله كل حين، وقد نفوا التأثير عما يحكم عليه بالعادة أنه مؤثر بحاسة العيان كالنار مثلاً، فإن إحراق ما مسته لا دلالة للعادة عليه أصلاً، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين ..). 

ويجعل دحلان كلاًّ من التوسل والتشفع والاستغاثة بالأموات بمعنى واحد هو التبرك فقط … ثم يدعي أنهم أسباب يرحم الله بهم، لكن الله هو المؤثر وحده، ولكن – أيضاً – هؤلاء الأموات سبب عادي لا تأثير له !! يقول دحلان: (فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحد، وليس لها في قلوب المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أحباء الله تعالى، لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً، فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى، وذكر هؤلاء الأخيار سبب عادي في ذلك التأثير، وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له). 

ويورد دحلان قولاً آخر يدعي فيه مساواة الحي بالميت؛ لأن كلاًّ منهما لا تأثير له في شيء، ومن اعتقد أن الحي يقدر على بعض الأشياء، فقد اعتقد اعتقاداً باطلاً، يقول: (الحي والميت مستويان في أن كلاًّ منهما لا تأثير له في شيء .. واعتقادكم أن الحي قادر على بعض الأشياء يستلزم اعتقادهم أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وهو اعتقاد فاسد ومذهب باطل، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده لا شريك له، والعبد ليس له إلا الكسب الظاهري .. فيستوي الحي والميت في أن كلاًّ منهما لا خلق له ولا تأثير، والمؤثر هو الله تعالى وحده..). 

ويدعي السمنودي - كأسلافه السابقين - عدم التفريق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل، أو الاستغاثة أو التوجه.. ما دام أن الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ليس لها معنى إلا طلب الغوث حقيقة من الله ومجازاً بالتسبب العادي. 

ويطنب الدجوي في هذه المسألة، فيجوّز التوسل والاستغاثة بالأموات إذا كان من فعلها يسند الخلق إلى الله وحده .. ولو أسند شيئاً لغير الله فإن ذلك يحمل على الإسناد المجازي لا الحقيقي ..، فلا تفرقة – إذن – بين الأحياء والأموات في هذا المقام، بل إن حصر التوسل في الحي دون الميت أقرب إلى وقوع الناس في الشرك. 

يقول الدجوي: (لا أدري كيف يكفرون من يقول: إن الله خالق كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، والمتوسل ناطق بهذا في توسله. فإن المتوسل إلى الله بأحد أصفيائه قائل أنه لا فاعل إلا الله، ولم ينسب إلى من توسل به فعلاً ولا خلقاً، وإنما أثبت له القربة والمنزلة عند الله .. حتى أننا لو رأيناه أسند شيئاً لغير الله تعالى، علمنا بمقتضى إيمانه أنه من الإسناد المجازي، لا الحقيقي كقولهم أنبت الربيع البقل). 

ويقول في موضع آخر: 

(ولست أدري هل يأخذ هؤلاء بالظواهر أم بالمقصود منها؟ فإن كان التعويل عندهم على الظواهر، كان قول القائل (أنبت الربيع البقل، وأرواني الماء وأشبعني الخبز) شركاً وكفراً.

وإن كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على ما في القلوب التي تعتقد أنه لا خالق إلا الله وأن الإسناد لغيره إنما هو لكونه كاسباً له، أو سبباً فيه، لا لكونه في التفرقة بين الحي والميت على نحو ما يقولونه (كأن الحي يصح أن يكون شريكاً لله دون الميت)). 

ثم يقول: (فالتفرقة بين الأحياء والأموات في هذا المقام غير صحيحة، فإن الطلب من الله، والفعل لله لا من المستغاث به). 

ويهاجم الدجوي مخالفيهم فيقول: 

(إن تخصيص جواز التوسل بالحي دون الميت أقرب إلى إيقاع الناس في الشرك، فإنه يوهم أن للحي فعلاً يستقل به دون الميت، فأين هذا من قولنا أن الفعل في الحقيقة لا للحي ولا للميت ؟ ومن أمعن النظر في كلامهم لم يفهم منه إلا مذهب المعتزلة في الأحياء ومذهب الذين يئسوا من أصحاب القبور في الأموات). 

ويقرر العاملي أن: (الأخبار صرحت بعدم الفرق بين الحي والميت بل - وكذا - الموجود والمعدوم). 

ويدعي العاملي – أيضاً – أن: (التفرقة بين التوسل بالأحياء والأموات تحكم محض وجمود بحت). 

ويذكر الزهاوي مقالة أسلافه، فيدعي أن التوسل والتشفع والاستغاثة بمآل واحد؛ لأن القصد منها التبرك بالأموات الذين بسببهم يرحم الله عباده، ولكنهم أسباب – عادية – لا تأثير لهم؛ لأن الموجد حقيقة هو الله. 

ويقول الزهاوي: 

(المراد من الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والتوسل بهم هو أنهم أسباب ووسائل لنيل المقصود، وأن الله هو الفاعل.. لا أنهم هم الفاعلون كما هو المعتقد الحق في سائر الأفعال، فإن السكين لا يقطع بنفسه بل القاطع هو الله، والسكين سبب عادي خلقه الله تعالى القطع عنده) فليست السكين – على حد زعم الزهاوي – سبباً في القطع وإنما خلق الله القطع عند اقترانه بالسكين.. 

ويدعي الزهاوي - بناء على ما قرره - عدم التفريق في التوسل بذوات المخلوقين أحياء أو أمواتاً، فليس لهم تأثير في شيء. 

ويزعم الطباطبائي أن الميت كالحي إدراكاً وشعوراً بل يزيد الميت على الحي فيقول: 

(أما عدم كون نداء الأموات توجيهاً للخطاب نحو المعدوم، فلأن للميت من الإدراك والشعور، والالتفات مثل ما له في الحياة، بل أزيد لإجماع المسلمين عليه بعد الكتاب والسنة). 

ويذكر خزبك عدم الفرق في التوسل بين الأحياء والأموات؛ لأن الله وحده هو المؤثر والأحياء والأموات ليس لهم تأثير في شيء. 

ويورد حسن الشطي شبهة لمن خالفهم، ويردّ عليهم، فيقول: 

(فإن قلت شبهة من منع التوسل رؤيتهم بعض العوام يطلبون من الصالحين أحياءً وأمواتاً أشياء لا تطلب إلا من الله، ويجدونهم يقولون للولي افعل لي كذا وكذا، فهذه الألفاظ الصادرة منهم توهم التأثير لغير الله. 

أجيب بأن الألفاظ الموهمة محمولة على المجاز العقلي، والقرينة عليه صدوره من موحد، ولذا إذا سئل العامي عن صحة معتقده بذلك فيجيبك بأن الله هو الفعال وحده لا شريك له، وإنما الطلب من هؤلاء الأكابر عند الله تعالى المقربين لديه على سبيل التوسط بحصول المقصود.. ولا يصح لنا أن نمنعهم من التوسل والاستغاثة مطلقاً..) 

ويورد سوقية معتقدهم في الأفعال، فكان مما أورده أنه قال: 

(واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الفاعل في هذه العوالم هو الله وحده لا شريك له، لا تأثير لشيء من الأشياء كبر أو صغر، شديداً كان أو ضعيفاً، والشيء يوجد عنده لا به.. مثل قول الموحد أنبت الربيع البقل، فإسناد الإنبات إلى الربيع إسناد مجازي، للعلم بأن المنبت حقيقة هو الله وحده لا يشاركه فيه غيره..). 

ويذكر محمد عاشق الرحمن – بعد أن ساق حديث توسل آدم بمحمد قبل وجوده – عدم الفرق بين لفظ التوسل ولفظ الاستعانة ولفظ الالتجاء، فيقول: 

(ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ التوسل، أو الاستعانة، أو التشفع، أو الالتجاء، والداعي بالدعاء المذكور وما في معناه متوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعله وسيلة لإجابة الله دعاءه ومستغيث به). 

ويقول محمد الطاهر يوسف - في شأن التوسل بالموتى -: 

(بالنسبة للمتوسل بهم، فلا فرق بين أنهم أحياء أو أموات؛ لأن المتولي لأمورهم هو الله، وهو حي لا يموت، ومن اعتقد أن الولي ينفع في حياته دون مماته، وهو رأي الفرق المعتزلة – يعني الوهابيين - فقد ضل عن السبيل..). 

ويجيء المالكي أحد أفراخ أولئك الخصوم، فيردد ما قاله أشياخه، فيقول: 

(إن الاستغاثة، والتوسل إن كان المصحح لطلبها هو الحياة كما يقولون فالأنبياء أحياء في قبورهم وغيرهم من عباد الله المرضيين، ولو لم يكن للفقيه من الدليل على صحة التوسل والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم إلا قياسه على التوسل والاستغاثة به في حياته الدنيا لكفى، فإنه حيي الدارين، دائم العناية بأمته متصرف بإذن الله في شؤونها..). 

ويقول أيضاً: 

(أما دعوى أن الميت لا يقدر على شيء فهي باطلة..) 

ويدعي المالكي (أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها، وتغيث من يستغيث بها كالأحياء سواء بسواء، بل أشد وأعظم). ] ( نقلا عن كتاب دعاوى المناوئين للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف ، ص : 246 – 253 . ففيه المصادر التي نقل فيها عن هؤلاء  بالجزء والصفحة )

فإذا عرفت أن ( قصد هؤلاء بالتوسل هو دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين ، وصرف خالص حق الله تعالى لهم بجميع أنواع العبادات من الدعاء والخوف والرجاء والنذر والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستشفاع بهم وطلب الحوائج من الولائج في المهمات والملمات وكشف الكربات وإغاثة اللهفات ومعافات أولي العاهات والبليات إلى غير ذلك من الأمور التي صرفها المشركون لغير فاطر الألرض والسماوات ) [ الصواعق المرسلة ص: 14 ] عرفت ما مراد هذا الخرافي ( خرافي سحاب ) من قوله (( انا اجيز التوسل بالنبي مع الاعتقاد يقينيا ان الضار النافع هو الله وحده )) ، فانظر رحمك الله إلى سلف هذا الخلفي ( خرافي سحاب ) وقارن بينها وبين قوله الآنف الذكر وكيف أنها تلتقي مع ما قاله ، فكيف يدعي قناص أن هذا الخرافي سيكون نقاشه منصب ( على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح ) !!! 
ما زال الخير باقي
العجيب أن بعض السلفيين في سحاب ممن لا زالت نار السنة والتوحيد تتقد في صدره استنكر على هذا الخرافي قوله فقال أحدهم (( الكاتب : [ صفاء ] في : 2004-09-17 05:00 PM 

عذراً عذرا.... 

لا مكان لمجيزي التوسل بننا في شبكة سحاب السلفية )) فتنبه مثل هؤلاء لمكر هذا الخرافي فواجهوه بالفتاوى ، ولكن سرعان ما تدخل ( أصحاب الرأي والرأي الآخر ) وضيعوا هذه المواقف السلفية ضد أهل البدع .

فتبين لطلاب العلم أن هناك خلل منهجي في سحاب جاءها من خلال تنازلاتها مع المميعة الأشرار وتكثير سوادهم بين أهل السنة حتى أصبح الداخل إلى سحاب لا يميز السلفي من الخلفي .
بل أصبح الحزبي المميع سلفياً قحاً في سحاب كما فعلوا مع المميع عبد الله حميد الفلاسي ( أبو حميد الفلاسي ) والذي هو من كبار المميعة .
وقد  [ جاء في الرسالة 42 من رسائل "إخوان الصفا" (4/21). قولهم: (اعلم يا أخي أن من الناس من 
يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم وأوصيائهم أو بأولياء الله وعباده الصالحين، أو بملائكة الله المقربين والتعظيم لهم ومساجدهم والاقتداء بهم وبأفعالهم والعمل بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب ما يمكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم. فأما من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل  إليه بأحد غيره، وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء الله.
وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه. ومن قصر فهمه معرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم وعباده. 

فإن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا اتباع آثارهم والعمل بوصاياهـم والتعلق بسننهم والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار، وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيلهم المصورة على أشكالهم، لتذكار آياتهم وتعرف أحوالهم من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبا للقربة إلى الله والزلفى لديه. 

ثم اعلم! أنه على كل حال من يعبد شيئا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو أصلح حالا ممن لا يدين شيئا ولا يتقرب إلى الله البتة).اهـ. 

هكذا أدخل إخوان الصفا الباطنيون الشرك في المسلمين، فانتشر في الجهال انتشارا، واشتعل فيهم اشتعال اللهب في يابس الشجر، فقام جماعات من العلماء ينكرون هذا، وكان أول أمره غير متضحة غايته، ولا مستبين سبيله، لأن المسلمين لم يكن دين الأصنام فيهم، ثم استبان الشأن، وانكشف الغطاء فأنكره العلماء في القرن الرابع والخامس، ومنهم ابن عقيل الحنبلي، فقال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفار لهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى). 

فهذا الشرك الأكبر أصله وسببه هذا القياس الفاسد الباطل الذي قاله صاحب المفاهيم، باب التوسل بالذوات الذي لا نقول بأنه شرك بل هو بدعة من الطرق والوسائل لهذا الشرك الأكبر وكل ما كان وسيلة إلى الكفر والشرك فهو ممنوع يجب سد بابه وإغلاقه ووصده وتتريبه حتى لا يفتح مرة أخرى. 
   ومن في قلبه حب لله وللإسلام الذي جاء به رسوله محمد  صلى الله عليه وسلم  ليغار ويشتد غضباً أن يعود شرك الجاهلية، الذي أزالته بعثة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم  . ] [ هذه مفاهيمنا – لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله .ص : 32-33 . دار البخاري ] .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

إلى موضوع جديد إن شاء الله مع ( خرافي سحاب ) 
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